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 يؼهٕياخ انًقال  انًهخص:

اػَِّٛيحج  ًَ ِْشَجج اجْتِ َّٛحِ انهُّغَحِ انَّتيِٙ ُؼُْتثَيَشُ اَيا ًِّ قاَل إنَِٗ إتِْشَاصِ أََْ ًَ ْٓذِفُ ْزََا انْ يهُِٕ  َٚ ِْشِ انسُّ ٍْ يَظَيا يَظْٓيَشج يِي َٔ
قٙ ٚلَُقِّيعُ انَُّضْػَيحَ انتَّ  ايُيهِ َٕ ٌَّ انهُّغَيحَ َظَِياوج َُ َ،يشخ، إرِْ إِ ِٜ وخ  ْٕ ٍْ ْيَ انَّتيِٙ ُخَْتهَيُِ  يِي َٔ  ، ِّٙ َْسَاَِ ايُيهَِّٛحَ انَّتيِٙ الِإ َٕ

ٍْ تقََِّٛحِ انْكَائُِاَخِ الُْْْ،شَٖ، ٌُ ػَ َْسَا َّٛضُ تِٓاَ الْإِ ًَ يَيا ُؼَْكِسُيُّ  ٚتََ َٔ  ِّ٘ ِٕ ْشََ انُِّظَاوِ انهُّغَي ْٕ ايُمِ َكَْتشَُِ  جَ َٕ فثَاِنتَّ

ٌَّ انَُّظَيشَ فيِٙ يَثيَادِرِ انتُّيشَادِ انْقيَذٚىِ  تاِنتَّيانَِٙ فيَ ِ َٔ يغِ،  ًَ تَ ْْ ًُ ٍَ طثَقَيَاخِ انْ ْٛ خخ تَ ُٔ ٍْ ُفَاَ ِّ أيَْيشج انهُّغَحُ يِ ي ًِ ُقَِْٛٛ َٔ
 ٌَ حً إرَِا كَا ِّٙ انْقذَِٚىِ يَشْشُٔعج َ،ايَّ ِّ٘ انْؼَشَتِ ِٕ ِٕٚش انْفكِْشِ انهُّغَ  .انْٓذََفُ ُطَْ
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 :الكلمات المفتاحية
  ُانَهُّغَح :  
  ُاخ َٕ  : الَْْيَْ
  ُغ ًَ تَ ْْ ًُ  :انَْ
  ٌُ َْسَا  :الَْإِ
  ُايُم َٕ  :انَتَّ
  َُِّٕٚح ِْشُ انهُّغَ ا َٕ  :انَظَّ
  ُلِٛط ًُ ُّٙ  انَْ اػِ ًَ جْتِ  :الْاِ

Abstract :  Article info 

This article aims at revealing the importance of language as an aspect of 
human behavior and a social phenomenon which differs from one 
community to another. The major function of language is communication, 
a tool which does make human different from all other living beings. 
Through communication, we discover the essence of linguistic system and 
what the language reflects in terms of disparities between social classes. 
Therefore, evaluating the principles of the early heritage is a very 
important step to develop the ancient Arabic linguistic thought.  
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ناَتُ وَالإمُمَيِّزَاتُ  : الإمُكَوِّ نإسَانيُِّ ِ  التَّوَاصُلُ اللُّغَوِيُّ الْإ

  

مَةُ   الَإمُقَدِّ

دٍ  لََمُ عَلَى النَّبِّْ الَْْمِيِن مَُُمَّ لََةُ وَالسَّ  .صلى الله عليو وسلم اَلَْْمْدُ للَِّوِ رَبّْ الْعَالَمِيَن وَالصَّ

نْسَانيَِّةُ، إِذْ   هَا الَْْضَاراَتُ الِْْ الْمُجْتَمَعَاتُ  بِدُونِِاَ لَا يُُْكِنُ أَنْ تَ قُومَ وَبَ عْدُ؛ فإَِنَّ اللُّغَةَ تُ عَدُّ مِنْ أَىَمّْ الث َّوَابِتِ التِّّْ تَ قُومُ عَلَي ْ
نْسَانيَِّةِ، لِذَلِكَ مَُْدُ الْعُلُومَ الْعَرَبيَِّةَ جَعَلَتِ النَّصَّ الَْْضَاريَِّةُ؛ لَِْنَّ اللُّغَةَ نَشَاطٌ لِكُلّْ ضُرُوبِ الْفِكْرِ فِ مَوْ  رُوثِ الَْْضَاراَتِ الِْْ

؛ لَِْنَّ الْقَاعِدَ  سْلََمِيّْ راَثِ الْعَرَبِّْ الِْْ سَ بِثَاَبةَِ أرَْضِيَّةٍ خِصْبَةٍ عِنْدَ كُلّْ دَارِسِ الت ُّ لْكَريِِم الَّذِي يُ عْتَبَ رُ ةَ تُسْتَ قَى مِنَ الْقُرْننِ االْمُقَدَّ
سْلََمِيَّةِ، فاَللُّغَةُ فِ حَدّْ ذَاتِِاَ تَ تَألََّفُ مِنْ مََْمُوعَةٍ مِنَ الْْنَْظِمَةِ، بدََايَ  ةِ الِْْ ِِ الْكَلِمَاتِ دُسْتُورَ الْمَُّ ّْ الَّذِي يَ بْ وِِْ ةً باِلنّْظاَمِ الصَّ

مِنَ الَْْصْوَاتِ الَّتِِّ تَ نْتَظِمُ فِ تَشْكِيلِ الصَّوْتِ، وَىَذَا الصَّوْتُ عِنْدَمَا مَْْعَلُوُ فِ   الَّتِِّ تَ تَألََّفُ  لََمِ وَالُْْمَلِ وُصُولًا إِلََ  أبَنِْيَة الْكَ 
لَالِّْ الَّذِ  ََايةَُ الِارْتبَِاَاَتِ الصَّوتيَِّةِ كَلِمَاتٍ يَدْخُلُ فِ عَلََقاَتٍ سِيَاقِيَّةٍ مَعَ كَلِمَاتٍ أخُْرَى لبِِنَاِء التََّّكِِيبِ النَّحْوِيّْ الدَّ ي ىُوَ 

 .تَابعَِةِ باِنتِْظاَمٍ لتَِ ؤُولَ إِلََ مَعْنََ، ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ إِلََ لغَُةٍ تَ وَاصُلِيَّةٍ بَ يْنَ أفَْ راَدِ الْمُجْتَمَعِ تالم

ناَتوُُ اإِذً  ؟ وَمَا مُكَوّْ وَاصُلِ اللُّغَوِيّْ نْسَانِ؟ ، فَمَا الْمَقْصُودُ باِلت َّ وَاصُلِ الِْْ زاَتوُُ  فِ إَِاَرِ الت َّ  ؟وَمَا مُّيَ ّْ

جَابةَِ عَنْ ىَذِهِ التَّسَاؤُلَاتُ،  مَةٍ وَ ارْتأَيَْتُ أَنْ يَ تَكَوَّ وَلِلِْْ ئِِحَة الْمَصَادِرِ لَا  ةٍ، ثُُّ اتَِ خَ و  ثَلََثةَ مَبَاحثنَ مَقَالِ ىَذَا مِنْ مُقَدّْ
 الْمُحْتَ وَياَتِ.وَالْمَراَجِعِ وَفِهْرِسِ 

وَاصُلُ اللُّغَوِيُّ  َوَّلُ: الَت َّ  الَإمَبإحَثُ الْإ

وَاصُلُ مِنْ أَىَمّْ وَظاَئِِفِ اللُّغَةِ، يفُِيدُ الْوَصُلُ خِلََفَ الْفَصْلِ، فَ هُوَ عَلَى صِيغَةِ تَ فَاعُلٍ، يَ  دُلُّ عَلَى الْمُشَاركََةِ  بَ يْنَ يُ عَدُّ الت َّ
نُوا وَظِيفَتَ هَا الَّتِِّ  عِ كُلّْوِ، وَعَلَى ىَذَا الَْْسَاسُ الْمُجْتَمَ  الْفَرْدِ أَو وَاصُلِ اللُّغَوِيّْ وَبَ ي َّ دَ عُلَمَاءُ الْعَرَبِ الْقُدَمَاءِ مَاىِيَةَ الت َّ حَدَّ

نْسَانيَِّةِ فِ الْمُجْتَمَعِ  ََبَاتِ الِْْ "تُسْتَخْدَمُ لَِْجْلِهَا، وَىِيَ مُقَتَضَيَاتُ الْْاَجَاتِ وَالرَّ ُّ ِّْ  233الَْمُتَ وَفََّّ سَنَة (1، وَقَدْ عَرَّفَ "ابْنُ جِ
راَضِهِمْ" "حَدُّ اللُّغَةِ )ى  َْ رُ بِِاَ كُلُّ قَ وْمٍ عَنْ أَ عْريِفُ يَشْمَلُ فِ َيََّاتوِِ أرَْبَ عَةَ جَوَانِب2أَصْوَاتٌ يُ عَب ّْ يةٍ، وَىِيَ   ، فَ هَذَا الت َّ أَسَاِسَّ ٍٍ

4  كَالِِْْ

                                           
سكون الياء، قيل4 ىو أبو الفتح بن جِ الموصلي، كان أبوه مّلوكا لسليمان بن فهد الْزدي، وكان روميا وضبطوا اسمو بكسر الْيم وتشديد النون المكسورة و  1

ابو الخصائِص؛ تحقيق4 مُمد علي ى ؛ ينظر كت 233إن ولادتو كانت فِ بدء العصر العباسي الثانِ، أما وفاتو فكانت يوم الخميس السابع والعشرين من صفر سنة 
 . 06_ 93_ 2، ص1النجار، ج

 .22ابن جِ، لخصائِص، تحقيق4 مُمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، الْزء الْول، باب القول على اللغة، ص2
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دِيس عَبإدُ الإكَريِم  د. بوُغَزإ

  

ُّ الَْْصْوَاتَ فِ الْْاَنِبِ الْمَنْطوُقِ لَا الْمَكْتُوبِ، فَ عُلَمَاءُ الْعَرَبيَِّةِ لََْ يَ تَ نَاوَلُوا اللُّ أوََّلًا4 حَصَرَ  ِّْ غَةَ فِ صِيغَتِهَا الْمَكْتُوبةَِ، ابْنُ جِ
اَ فِ صِيغَتِهَا الْمَنْطوُقَةِ؛ لَِْن َّهُمْ كَانوُا أقََ رَبَ إِلََ الِاسْتِعْمَالِ الَّ  ذِي يَ قْتَضِي الِْْوَارَ وَالْكَلََمَ؛ بِعَْنََ أَصْوَاتٌ ينطِقُ بِِاَ وَإِنََّّ

ََيِْْ قَصْدٍ.  الْمُتَكَلّْمُ سَوَاءً أَكَانَتْ عَنْ قَصْدٍ، أوَْ عَنْ 

عْبِيِْ يُ بِْْزُ مِنْ خِ  رُ بِِاَ"؛ إِذْ باِلت َّ دُ فِ قَ وْلو4ِِ "يُ عَب ّْ بُ؛ أَيْ الْمُرْسِلُ، أَوِ الْمُتَكَلّْمُ ثاَنيًِا4 وَظِيفَةُ اللُّغَةِ تَ تَجَسَّ َِ عَنْ  لََلِِاَ الْمُخَا
 أفَْكَارهِِ وَمَشَاعِرهِِ.

نْسَانِ، وَ  وَاصُلِ فَ هْمِ الْمَعْنََ الِاجْتِمَاعِي للِت َّ ثاَلثِا4ً الَلُّغَةُ ظاَىِرةٌَ اجْتِمَاعِيَّةٌ تُ وَظَّفُ فِ الْمَجَالَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ فِ الْمُحِيطِ الِْْ
سْتِعْمَالُ وَالْعُرْفُ الِا  ِّْ بِ "كُلّ قَ وْمٍ"؛ أَيْ كُلّ مَُْتَمَعٍ، فاَلْاِ رَ عَنْوُ ابْنِ جِ جْتِمَاعِي عَامِلََنِ أَسَاسِيَّانِ فِ اللُّغوي، وَىَذَا مَا عَب َّ

بْقاً لِْاَجَاتِ الْمُجْتَمَعِ وَنَُّوُّْهِ. َِ  تَحْدِيدِ مَعَانيِهَا 

نْسَانُ مِنْ احْتِيَاجَاتٍ وَمُتَطلََّبَاتٍ.راَبعِا4ً يَ تَ  ََبُ فِيوِ الِْْ يع مَا يَ رْ راَضِهِمْ" جََِ َْ ِّْ "عَنْ أَ نُ قَ وْلُ ابْنَ جِ  ضَمَّ

" فِ تَ عْريِفِوِ للُِّغَةِ، وَفِ ىَذَا الْمَقَامُ لَا بأَْسَ مِنْ إِيراَدِ  َِّ الْمُحَدَثِيَن الَّذِي يَ تَمَثَّلُ فِ  رأََيِ أَحَدِ  ىَذَا تَحْلِيلُ مَا وَرَدَهُ "ابْن جِ
لَةِ بَ يْنَ الْقَدِيِم وَالَْْدِيثِ، 1"سُوسِيُْ" شَخْصِ  ، وَىِي4َ 2الَّذِي يَ رَى أنََّ اللُّغَةَ تَ تَمَثَّلُ فِ "ثَلََثةَِ مُصْطلََحَاتٍ أَسَاسِيَّةٍ" لِرَبْطِ الصّْ

 اللّْسَانُ، وَاللُّغَةُ، وَالْكَلََمُ. 

ََةٍ لِسَانٌ؛ أَيْ قَ وْمٌ مِنْ الْْقََ وَامِ، لّْسَانُ عَلَى النّْظاَمِ الْعَامّْ للُِّغَةِ الَّذِي يَضُمُّ كُلَّ مَا يَ تَ عَلَّقُ بِكَلََمِ الْبَشَرِ، وَىُوَ بِكُلّْ بَسَادُلُّ اليَ 
نَ هُمَا؛ لَِْنَّ اللُّغَةَ جُزْءٌ مِنَ اللّْسَانِ، وَاقِعَةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ. وَبَ يْنَ اللّْسَانِ وَاللُّغَةِ، ي َ  وَاللُّغَةُ فِ نَظَرهِِ  قُولُ سُوسِي4ُْ لَا يَ نْبَغِي الْخلَْطُ بَ ي ْ

ا الْكَلََمُ فإَِنَّوُ فِعْلٌ كَلََمِيّّ مَلْ  .وَىِيَ فِ الْوَقْتِ نَ فْسِوِ نتَِاجٌ اجْتِمَاعِيّّ لِمَلَكَةِ اللّْسَانِ. أمََّ ََرَفَ يْنِ  مُوسٌ بَ يْنَ 

نإسَانِي وَاصُلِ الْإِ ناَتُ الت َّ : مُكَوِّ  الَإمَبإحَثُ الثَّانِيُّ

ناَت ثُ فِ ىَذَا الْمَقَام عَنِ الْمُكَوّْ وَاصُلِيَّةِ، 3نَ تَحَدَّ هَا دَاخِلَ الْعَمَلِيَّةِ الت َّ ، وَمَا يَ تَ رَتَّبُ عَن ْ وَاصُلُ اللُّغَوِيُّ هَا الت َّ الَّتِِّ يَ تَكَوَّنُ مِن ْ
 ل4ِوَىِيَ كَالتَّا

. الَْْسَاسِيُّ  الْْاَنِبُ  الَصَّوْت4ُ ىُوَ  - وَاصُلِ وَبِدُونوِِ لَا يُُْكِنُ أَنْ يَكُونَ ىَنَاكَ تَ وَاصُلٌ شَفَهِيّّ  لِعَمَلِيَّةِ الت َّ

                                           
تعتبْ ظاىرة اجتماعية"، ومن أشهر نثاره بحث فِ الْلسنية العامة، سوسيْ يعبْ بِثابة الْب للمدرسة البنيوية فِ علم اللسانيات،" قال4 عن اللغة يجب أن  ود 1

 .1312توفِ سنة 
 .132، ص3669، سنة 3أحمد مومن، اللسانيات4 النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الْامعية، ط 2
 .63، ص3611، سنة 1والتوزيع، طفداء مُمد َانم، اضطرابات النطق واللغة "أسبابِا...َرق العلَج"، عمان4 دار الْنان للنشر  3
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ناَتُ وَالإمُمَيِّزَاتُ  : الإمُكَوِّ نإسَانيُِّ ِ  التَّوَاصُلُ اللُّغَوِيُّ الْإ

  

دَةٍ الَنُّطْق4ُ ىُوَ الْْاَنِبُ الَّذِي يُ عْنََ بِعَمَلِيَّةِ إِنْ تَاجِ الَْْصْوَاتِ اللُّغَوِيَّةِ وَلَا بدَُّ لَِْعْضَ  - اءِ النُّطْقِ مِنَ الَْْركََةِ بِطَريِقَةٍ مَُُدَّ
َُوبِ  نْ تَاجِ الصَّوْتِ الْمَرْ  .فيو وَدَقِيقَةٍ لِِْ

راَكِيبِ الْمُخْتَلِفَةِ وَتَحْدِيدِ مَعَانيِهَا  - مُنَاسِبَةِ، واسْتِخْدَامَاتِِاَ الْ الَلُّغَة4ُ ىِيَ النّْظاَمُ الَّذِي يُ عْنََ بتَِشْكِيلِ الْكَلِمَاتِ وَالت َّ
شَاراَتِ. ََريِقِ الِْْ  وَيُُْكِنُ أَنْ تَكُونَ اللُّغَةُ مَنْطوُقَةٌ، أوَْ مَكْتُوبةٌَ، أوَْ عَنْ 

لٍ َبَِيعِي دُونَ الْْاَجَةِ لُِْ  - لِس للِْكَلََمِ بِشَكْلٍ مُتَ وَاصِلٍ وَبِعَُدَّ هْلِ السَّ وَالطَّلََقَةُ هْدٍ يذُْكَرُ، الَطَّلََقَة4ُ ىِيَ انْسِيَابُ السَّ
 شَرْطٌ لَازمٌِ لِاعْتِبَارِ الْكَلََمِ َبَِيعِيِّا.

مْعُ  -  ىُوَ اسْتِيعَابُ الْكَلََمِ الْمَنْطوُقِ، مَّّا يُ ؤَدّْي إِلََ اكْتِسَابِ الَْْصْوَاتِ اللُّغَوِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ.4 الَسَّ
ناَتُ أَسَاسِيَّةٌ لِعَمَلِ  ََرَفَ يْنِ وَتُ عْتَبَ رُ ىَذِهِ الْمُكَوّْ وَاصُلَ عِبَارةٌَ عَنْ نَ قْلٍ، أوَْ تَ بَادُلِ الْمَعْلُوَمَاتِ بَ يْنْ  وَاصُلِ؛ لَِْنَّ الت َّ يَّةِ الت َّ

وَاصُلِ أنَ َّهَا4  أوَْ أَكْثَرِ، فَمِنْ سِماَتِ الت َّ
 عَمَلِيَّةٌ تَ فَاعُلِيَّةٌ بَ يْنَ الْْفَْ راَدِ. -
 أَوْ تَ بَادُلِِاَ.الَِْدََفُ مِنْوُ نَ قْلُ الْمَعْرفَِةِ  -
َُوبٍ فِ سُلُوكِ الْْخَرِ. -  الَْغَايةَُ مِنْوُ إِحْدَاثُ تَ غْيِيٍْ مَرْ

رٌ مِنَ الرُّمُوزِ  وَعَلَى ىَذَا الْْسَاسِ يُُْكِنُ الْقَوْلُ إِنَّ  زُ بأِنََّو14ُاللَّغَةَ نِظاَمٌ مَشَفَّ  ، وَيَ تَمَي َّ

4ّّ أَيْ  - .أنََّوُ يَ تَألََّفُ مِنْ أَصْوَ  صَوِِْ  اتٍ تَ نْجُمُ عَنْ جِهَازِ النُّطْقِ الْبَشَريِّْ
- .  إِنْسَان4ِّّ أَيْ أنََّوُ نتَِاجٌ للِْجُهْدِ الِاجْتِمَاعِيّْ الْبَشَريِّْ
-  ٍ 4 أَيْ أنََّوُ يَ تَ قَرَّرُ اجْتِمَاعًا دُونَ ضَرُورةَِ ارْتبَِاطِ أَيّْ ركُْنٍ لغَُوِيٍّ بأَِيّْ مَعْنََ مُعَينَّ يّّ َِ  .اعْتِبَا
4 أَيْ أنََّوُ  -  يََْضَعُ لقَِواعِدٍ نِظاَمِيَّةٍ تأَْسِيسِيَّةٍ. نِظاَمِيّّ
راَكِيبِ اللُّغَوِيَّةِ فِ أَيّْ لغَُةٍ. - 4 أَيْ أنََّوُ يََْمِلُ مَا لَا نِِاَيةََ مِنَ الت َّ  إِبْدَاعِيّّ

نَ هَا؛ لَِْنَّ أَصْلَ اللُّغَةِ مِنْ خِلََلِ مَا سَبَقَ يَ تَّضِحُ أَنَّ اللَّغَةَ مََْمُوعَةٌ مِنَ  وَاصُلِيَّةِ، إِذْ إِن َّهَا مُرْتبَِطةٌَ وَمُتَمَاسِكَةٌ فِيمَا بَ ي ْ الْْنَْظِمَةِ الت َّ
، وَقَدْ ذَىَبَ بَ عْضُهُمْ إِلََ أَنَّ الْعِبَاراَت كُلُّهَا إِنَََّّ  ِّْ عَلَى حِكَايةَِ الَْْصْوَاتِ  ا أوَْقَ عَتْ مَُُاكَاةُ الَْْصْوَاتِ عَلَى حَدّْ تَ عْبِيِْ ابْنِ جِ

َْبِ وَالْ  َْبٍ، وَالْقَضْمُ لِكُلّْ ياَبِسٍ، وَبَ يْنَ الرَّ يَابِسِ مَا بَ يْنَ الْخاَءِ وَالْقَافِ مِنَ وَقْتَ وُقُوعِ الْْفَْ عَالِ، أَلَا تَ رَى أَنَّ الخَْضْمَ لِكُلّْ رَ
مُ لنََاف ،الرّْخَاوَةِ وَالصَّلََبةَِ  يَةِ الْعَلََئِقِِيَّةِ بَ يْنَ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ كُلّْوِ. يَ قُولللب انََّوُذَج اللُّغَةَ تُ قَدّْ ابْنُ حَزْم4 "قُ وَّةُ اللُّغَةِ فِ قُ وَّةِ  ن ْ ٍُ

ََلَبَةُ اللُّغَة بِغَلَبَةِ أَىْلِهَا"2أىَْلِهَا"  . 3، وَقاَلَ ابْنُ خَلْدُون4 "
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دِيس عَبإدُ الإكَريِم  د. بوُغَزإ

  

راَضِهِمْ وَفِ ىَذَا بَ يَانٌ للِْوَظِيفَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ بَ يْنَ الْفَرْدِ مَلَكَةٌ لغَُوِيَّةٌ وَوَ  اللُّغَةُ إِذَنْ  َْ عْبِيِْ عَنْ أَ يطِوِ؛ حَيْثٌ  سِيلَةٌ لِكُلّْ قَ وْمٍ للِت َّ وَمُُِ
لُوك ناَت الَْْمَاعَةِ  ،نْسَانِالِْْ  تَشْتََِّكُ الْعُلُومُ الِْنْسَانيَِّةُ فِ اىْتِمَامِهَا باِللُّغَةِ بِوَصْفِهَا أىََمّ مَظاَىِر السُّ وَوَسِيلَة اتّْصَال بَ يْنَ مُكَوّْ

نْسَانيَِّةِ،  باِعْتِبَارهِ أدََاةٌ تَ وَاصُلِيَّةٌ  ،قَضَاياَ الَعَلََقَةِ بَ يْنَ اللُّغَةِ وَالْمُجْتَمَعي فِ  ىذا الصدد ليهتم بِ عِلْمُ اللُّغَةِ الِاجْتِمَاعِ فيأِ الِْْ
وَاصُلِيَّةِ الَّتِِّ يَ نْخَرطُِ فِيهَا الْفَرْدُ بِشَكْلٍ عَفْوِي وَإِراَدِي مَعَ الَْْ دَاخِلَ الْمُجْتَمَعِ  شْخَاصِ ضِمْنَ شَبَكَةٍ مِنَ الْعَلََقاَتِ الت َّ

لِيَّةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ لَا تَكْتَفِي بتَِمْريِرِ خِطاَبٍ الْمُحِيطِيَن بوِِ فِ مُسْتَ وَياَتٍ وَوَضْعِيَّاتٍ مُِْتَلِفَةٍ. وَتُصْبِحُ اللُّغَةُ بِِذََا الْمَعْنََ أدََاةٌ تَ وَاصُ 
، بَلْ ىِيَ جُزْءٌ مٍنْ ذَلِكَ الخِْطاَبِ، بَلْ ىِي خِطاَبٌ" ٍ  .1مُعَينَّ

مِثْلَ الطَّبَ قَاتِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ، مُسْتَ وَى  لْمُ اللُّغَةِ الِاجْتِمَاعِي يدَْرُسُ اللَّغَةَ مِنْ خِلََلِ عَلََقتَِهَا باِلْعَوَامِلِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ عِ 
عْلِيِمِ، الَُْْصُولُ الْعِرْقِيَّةُ، وَالْعَامِلُ اللّْسَانُِّ الَّذِي يَدْرُسُ الظَّوَاىِرَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مِنْ خِ  قَاليِدِ؛ لَِْنَّ الِْدََف الت َّ لََلِ الْعَادَاتِ وَالت َّ

ائِمِ وَاصُلِ باِللَّغَةِ لَا فِ حَيَاتوِِ الِاجْتِ  لِكُلّْ مَُْتَمَعٍ  الدَّ ُّلُ الْفَرْدِ بعُِضْوِيَّتِوِ دَاخِلَ الْمُجْتَمَعِ اللَّغَوِي للِت َّ مَاعِيَّةِ فَحَسْبُ بَلْ ىُوَ تَ وَ
يطِوِ  خْصِيَّةِ فِ مُُِ ا عُضْوِي َّتُوُ الشَّ خْصِي. أمََّ الِاجْتِمَاعِي، فَ تَ عْتَمِدُ أَسَاساً عَلَى قُدْرَتوِِ عَلَى  فِ سُلُوكِوِ وَإِحْسَاسِوِ وَتَ فْكِيْهِِ الشَّ

وَاصُلُ بِدَوْرهِِ عَامِلٌ أَسَاسِيّّ فِ  فَ رْداً دَاخِلَ  نَُّوُّْهِ باِعْتِبَارهِِ  الِاتّْصَالِ بأَِصْدِقاَئِوِِ دَاخِلَ الْمُحِيطِ الَّذِي يعَِيشُ فِيوِ، وَىَذَا الت َّ
 الْمُجْتَمَعِ.

وَاصُلُ الْوَسِيلَةَ الفَعَّالَةوَعَلَى ىَذَ  وَاصُلُ عَلَى أنَْ وَاعٍ  ا الَْْسَاسُ يُ عْتَبَ رُ الت َّ نْسَانُ، فَ هَذَا الت َّ بَ يْنَ الْفَرْدِ وَالْمُحِيطِ الَّذِي يعَِيشُ فِيوِ الِْْ
4  وَىِيَ كَالِِْْ

4 يَكُونُ  - ثُ إِلََ نَ فْسِوِ  بَ يْنَ الْفَرْدِ وَنَ فْسِوِ؛ بِعَْنََ أَنَّ تَ وَاصُلٌ دَاخِلِيّّ يَجاب ّْيَّةِ  الْفَرْدَ يَ تَحَدَّ دَاخِلِيِّا عَنِ الَْْشْيَاءِ الِْْ
لْبِيَّةِ الْمُحِيطةَِ بوِِ وَالْمَوْجُودَةِ فِ حَياتوِِ.  وَالسَّ

4 تَ وَاصُلٌ  - نَ هُمْ أثَْ نَاءَ بَ يْنَ الْفَرْدِ وَالَْْشْخَاصِ الْمُحِيطِيَن بوِِ، وَىُنَا يََْدُثُ احْتِ يَكُونُ خَارجِِيّّ نَوُ وَبَ ي ْ كَاكٌ وَتَ فَاعُلٌ بَ ي ْ
يطِهِمْ الِاجْتِمَاعِي.  الَْْحْدَاثِ الْيَ وْمِيَّةِ الَّتِِّ يعَِيشُونَ هَا فِ مُُِ

- 4 نْفُ يَ هْدِفُ يَكُونُ  تَ وَاصُلٌ اجْتِمَاعِيّّ ظةَِ عَلَى الْعَلََقاَتِ إِلَ الْمُحَافَ  بَ يْنَ الْفَرْدِ وَالَْْصْدِقاَءِ وَالْعَائِلَِةِ، ىَذَا الصّْ
فِ الْْفَْكَارِ، وَالْمُعْتَ قَدَاتِ، وَالْعَادَاتِ،  الِاجْتِمَاعِيَّةِ بَ يْنَ الْفَرْدِ وَالَْْشْخَاصِ الْمُحِيطِيَن بِوِ لِِدََفِ مُشَاركََتِهِمْ 

ائِدَِةِ فِ ىَذَا الْمُجْتَمَعِ. قَاليِدِ السَّ  وَالت َّ
وَاصُ  لََ لَ فِ شَكْلِوِ الْعَامُّ حَدَثٌ حَاصِلٌ بَ يْنَ مُرْسِلٍ وَمُسْتْقِبلٍ؛ حَيْثُ يَ قُومُ الْمُرْسِلُ بإِِرْسَالِ رسَِالتَِوِ إِ نَسْتَ نْتِجُ أَنَّ الت َّ

رَ قَ نَاةٍ يََْتَارُىَا الْمُتَكَلّْمُ ليَِصِلَ  داً عَب ْ نُ مَوْضُوعاً مَُُدَّ  ا إِلََ مَرْجِعٍ مُنَاسِبٍ ذَا نتَِيجَةٍ إِيَجابيَِّةٍ. بَِِ الْمُسْتَ قْبِلِ، وَىَذِهِ الرّْسَالَةُ تَ تَضَمَّ
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ناَتُ وَالإمُمَيِّزَاتُ  : الإمُكَوِّ نإسَانيُِّ ِ  التَّوَاصُلُ اللُّغَوِيُّ الْإ

  

زَاتُ اللُّغَةِ"بإحَثُ الثَّالِثُ الَإمَ   : "مُمَي ِّ

زاَتُ يُُْكِنُ رَصْدُ ىَذِهِ الْمُ  كْلِ الِِْْ  1مَي ّْ  4عَلَى الشَّ

ََيِْْ الْمُتَجَانِسَةِ لعَِنَاصِرِ  - لَةِ  دٌ ضِمْنَ الْكُت ْ دِ لِدَائِرِةِِ  الَلُّغَةُ شَيْءٌ مَُُدَّ اللّْسَانِ، وَيُُْكِنُ تَحْدِيدُ مَوْقِعَهَا فِ الْْزُْءِ الْمُحَدَّ
مْعِيَّةُ باِلْفِكْرةَِ، فَهِيَ الْْاَنِبُ الِاجْتِمَاعِي  للِّْسَانِ، تَ قَعُ خَارجَِ الْفَرْدِ الْكَلََمِ فِ الْمَكَانِ الَّذِي تَ رْتبَِطُ فِيوِ الصُّورةَُ السَّ

ءُ مَُْتَمَعٍ أَنْ يََْلُقَهَا بِفُْرَدِهِ، فَلََ وُجَودَ للُِّغَةِ إِلاَّ بنَِ وْعٍ مِنَ الِات ّْفَاقِ الَّذِي يَ تَ وَصَّلُ إِليَْوِ أعَْضَا ا يَسْتَطِيعُ أبَدًَ الَّذِي لَا 
نَةً يَ تَ عَلَّقُ فيَهَا بِوَظِيفَةِ  رةًَ مُعَي َّ ، وَعَلَى الْفَرْدِ أَنْ يَ قْضِيَ فَ ت ْ ٍ الَلُّغَةِ، فاَلطّْفْلُ مَثَلًَ يدُْركُِ ىَذِهِ الْوَظِيفَةَ بِصًورةٍَ  مُعَينَّ

 تَدْريِِجيَّةٍ لفَِهْمِ اللُّغَةِ.
تَ عُدْ تُسْتَخْدَمْ فِ تَةُ مَعَ أنَ َّهَا لََْ الَلُّغَةُ تََْتَلِفُ عَنْ الْكَلََمِ فِ أنَ َّهَا شَيْءٌ يُُْكِنُ دِراَسَتُوُ بِصُورةٍَ مُسْتَقِلَّةٍ، فاَللُّغَاتُ الْمَيّْ  -

 سَانِ الُْْخْرَى.الْكَلََمِ نَسْتَطِيعُ بِسُهُولَةٍ أَنْ نَ تَ عَلَّمَ أنَْظِمَتَ هَا اللُّغَوِيَّةِ فَ تَتَخَلَّصُ مِنْ بقَِيَّةِ عَنَاصِرِ اللّْ 
ا اللُّغَةُ فَمُتَجَانِسَةٌ، فَهِيَ نِظاَمٌ مِنَ الِْْ  - ََيْْ مُتَجَانِسٌ، أمََّ شَاراَتِ جَوْىَرهُُ الْوَحِيدُ الرَّبْطُ بَ يْنَ الْمَعَانِ وَالصُّورةَِ الَلّْسَانُ 

 الصَّوْتيَِّةِ.
شَاراَتَ اللَّغَوِيَّةَ يُُْكِنُ إِدْرَ  - ؛ حَيْثُ يُُْكِنُ الَلُّغَةُ شَيْءٌ مَلْمُوسٌ، كَمَا أَنَّ الْكَلََمَ شَيْءٌ مَلْمُوسٌ، ثَُُّ إِنَّ الِْْ اكُهَا باِلَْْوَاسّْ

 وِيلُهَا إِلََ رُمُوزٍ كِتَابيَِّةٍ تَ قْلِيدِيَّةٍ.تحَْ 
غَةِ بِدِقَّةٍ؛ لَِْنَّ اللُّغَةَ ذَخِيْةٌَ إِنَّ إِمْكَانيَِّةَ تَحْوِيل عَنَاصِرَ اللُّغَةِ إِلََ أَشْكَالٍ تُسَاعِدُ الْمَعَاِجمَ وكَُتُبَ النَّحْوِ عَلَى وَصْفِ اللُّ 

زٌ اجْتِمَاعِي بَ يْنَ الَْْ  ،مِنَ الصُّوَرِ الصَّوْتيَِّةِ  ؛ لَِْنَّ اللُّغَةَ كَن ْ فْ راَدِ، وَالْكَلََمُ وَالْكِتَابةَِ ىِيَ ىَيْئَةُ ىَذِهِ الصُّوَرِ الَّتِِّ تُدْركُِ باِلَْْواِسّْ
 نَشَاطٌ شَخْصِيّّ لِكُلّْ فَ رْدٍ فِ الَْْمَاعَةِ.

الصَّوِِْ أَكْثَ رُ شُيُوعًا، وَالْْاَنِبُ الْمَنْطوُقُ فِ اللُّغَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمِثاَلِ يُُاَرِسُ حُرّْيَّةً أَكْثَ رَ  وَالْمُلََحَظُ أَنَّ تَطَوُّرَ اللُّغَةِ فِ جَانبِِهَا
كَلََمِ الْمَكْتُوبِ، وَلِِذََا  الْ مِنَ الْْاَنبِ الْمَكْتُوبِ، إِذْ إِنَّ اللُّغَةَ تُصَادِفُ فِ بَ عْضِ الَْْحْيَانِ تَ ركِْيبَاتٌ صَّوْتيَِّةٌ لَا تَظْهَرُ فِ 

رُ دَليِلٍ عَلَى ذَلِكَ مَا نُشَاىِدُهُ فِ كَثِيٍْ مِنَ اللُّغَاتِ مِنْ مَُِالَفَةِ  فَصِلُ الصَّوْتُ عَنْ صُورَتوِِ وَخَي ْ  النُّطْقِ للِْكِتَابةَِ، وَذَلِكَ عَلَى يَ ن ْ
زُ التَّطَوُّرُ ا دُّ . وَمَا يَُُ )قَ لْبٌ، ألَْبٌ، كَلْبٌ (سَبِيلِ الْمِثاَل4ِ مَْْلِيزيَِّةِ، لِذَلِكَ يَ تَمي َّ وِِْ فِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ يُُدَُّ فِ اللُّغَةِ الْفَرَنْسِيَّةِ وَالِْْ لصَّ

وَّابِ فِ كِتَابوِِ "التَّطَوُّرُ اللُّغَوِيُّ مَظاَىِرهَُ وَ  دَةٍ ذكََرَىَا رَمَضَانُ عَبِد الت َّ هَا، وَىِيَ  2عِلَلَوُ وَقَ وَانيِنَوُ"بَِِصَائِِصٍ مُتَ عَدّْ ، نذَْكُرُ بَ عْضاً مِن ْ
4  كَالِِْْ
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دِيس عَبإدُ الإكَريِم  د. بوُغَزإ

  

نْسَانيَِّةُ، وَعَلَّلَ ىَذَا فَ نْدْريِس بِ  راَدَةُ الِْْ رَ شُعُوريِ؛ أَيْ تلِْقَائِِي وَلَا تَدْخُلُ فِيوِ الِْْ ََي ْ قَوْلو4ِِ الطّْفْلُ يَ عْتَقِدُ أنََّوُ يَ قُومُ بنَِ فْسِ _ أنََّوُ 
غْيِيْ ىُوَ االَْْ  رُ لنََا اسْتِمْراَرهَُ؛ لَِْنَّ الطّْفْلَ قَدْ ركََاتِ الصَّوْتيَِّةِ الَّتِِّ يَ قُومُ بِِاَ أبََ وَاهُ، مَعَ أنََّوُ يَُاَلِفُهُمَا، فَ عَدَمُ شُعُوريَِّةُ الت َّ لَّذِي يُ فَسّْ

 .1يَسْعَى إِلََ تَصْحِيحِ خَطئَِوِ لَوْ أنََّوُ شَعُرَ بِوِ 

اَ يَظْهَرُ أثََ  _ أنََّوُ  لَةٍ وَإِنََّّ رهُ بَ عْدَ أَجْيَالِ، وَقَدْ أَضَافَ يَسِيُْ ببُِطْءٍ وَتَدَرُّجٍ، فَ تَطَوُّرُ الَْْصْوَاتِ لَا يََْدُثُ فَجْأَةً بَ يْنَ يَ وْمٍ وَليَ ْ
ُّ بعَِيدٌ كُلَّ الْبُ عْدِ عَنْ أَنْ يَكُونَ ثَ  وِِْ نْسَانُ أَنْ فَ نْدْريِسْ قاَئِِل4ًَ "النّْظاَمُ الصَّ وَالَ تَطَوُّرِ لغَُةٍ مِنَ اللُّغَاتِ، وَيَسْتَطِيعُ الِْْ َِ ابتِاً 

هَ  كَ عَلَي ْ رُوطِ الَّتِِّ تَسََّ رَ فِ الصُّورةَِ الَّتِِّ يَ نْتَقِلُ بِِاَ وَفِ الشُّ  .2ا تَ وَازنُوَُ"يَ فْهَمَ ذَلِكَ بِسُهُولَةٍ إِذَا فَكَّ

؛ إِذْ يَ قُولُ عَلِيُّ عَبْدُ الْوَاحِدِ وَافِ، فِ كِتَابوِِ "عِلْمُ اللُّغَةِ"4 إِنَّ مُعْظَمَ ظَوَاىِرَ التَّطَوُّرِ _ أنََّوُ مَُْدُودٌ بِكََانٍ مُعَ  ٍ ّْ يَ قْتَصِرُ  ينَّ الصَّوِِْ
يعُ اللُّ  ٍّ لَِْقَ جََِ نَةٍ، وَلَا نَكَادُ نَ عْثُ رُ عَلَى تَطَوُّرٍ صَوِِْ نْسَانيَِّةِ فِ صُورةٍَ وَاحِدَةٍ، فَ يَتَحَوَّلُ صَوْتُ أثََ رىَُا عَلَى بيِئَةٍ مُعَي َّ غَاتِ الِْْ

قِ الَّتِِّ تَ تَكَلَّ  َِ  3مُ الْعَرَبيَِّةِ "الْقَافِ"  إِلََ "هََْزةٍَ"  مَثَل4ًَ قُ لْتُ، ألُْتُ، فَ لَمْ يَظْهَرْ ىَذَا إِلاَّ فِ بَ عْضِ الْمَنَا

وَّابِ  رَ اخْتِلََفَ اللَّهَجَاتِ الْعَرَبيَِّةِ الْقَدِيُةَِ فِ الظَّاىِرةَِ اللُّغَوِيَّةِ الْوَا وَبِِذََا رَأَى رَمَضَانَ عَبْدَ الت َّ حِدَةِ، فَ هَذَا أنََّوُ يُُْكِنُ نَا أَنْ نُ فَسّْ
ا وَىُنَاكَ مَنْ يَ نْطِقُوُ "ألَْبٌ" فِ بيِئَةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ راَجِعٌ إِلََ الْبِيئَةِ الَّتِِّ نَشَأَ فِيهَا الْفَرْدُ، فَ هُنَاكَ مَثَلًَ مَنْ يَ نْطِقُ "قَ لْبٌ" فِ بيِئَةٍ مَ 

مُ فِيهَا عَوَامِلٌ بِ  اَ يَكُونُ الَْْمْرُ عَيْبًا نطُْقِيَّا؛ لَِْنَّ الظَّوَاىِرَ اللَّغَوِيَّةِ تَ تَحَكَّ مِلُ يئِيَّةٌ وَاجْتِمَاعِيَّةٌ وَنَ فْسِيَّةٌ وَتاَريَِِيَّةٌ، فاَلْعَاأخُْرَى، وَرُبَِّ
ٍ وَلَا   يََْتَكُّ ببَِاقِي الْعَوَامِلِ الَْْجْنَبِيَّةِ، مَّّا الْْغُْراَفُِّ عَلَى سَبِيلِ الْمِثاَلِ لَا الَْْصْر يَجْعَلُ اللُّغَةُ مُنْحَصِرةٌَ فِ مَََاٍل جُغْراَفٍِّ مُعَينَّ

 يَجْعَلُ اللُّغَةَ قَوِيَّةً وَصَامِدَةً.

 الَإخَاتمَِةُ:

رَاضِوِ وَمَقَاصِدِهِ  4 إِنَّ اللُّغَةلَا يَسَعُنَا إِلاَّ أَنْ نَ قُولَ تَامًا خِ  َْ عْبِيِْ عَنْ أَ نْسَانُ فِ مَََالِ الت َّ  وَسِيلَةُ ؛ لِْنَ َّهَا الْ أَصْوَاتٌ يَسْتَ عْمِلُهَا الِْْ
عْبِيِْ عِنْدَ كُلّْ فَ رْدٍ فِ الْمُجْتَمَ  نْسَانِ، إِضَافَةً إِلََ وَ عِ دَخِلَ الْمُحِيطِ أوْ خَارجَِوُ، للِت َّ مَعْنََ ىَذَا أَنَّ اللُّغَةَ مِنْ صُنْعِ الْمُجْتَمَعِ الِْْ

قُ إِلاَّ باِللُّغَةِ الَّتِِّ مِنْ وَظاَئِفِِهَا الَْْسَاسِيَّةِ  وَاصُلِ الَّذِي لَا يَ تَحَقَّ فْسِ وَتَ بَادُلِ الْْفَْكَارِ  الت َّ ا ىُوَ كَائِِنٌ فِ الن َّ عْبِيُْ عَمَّ بَ يْنَ  الت َّ
فَاىُمِ، وَأدََاةٌ تَ وَاصُ  نْسَانيَِّةِ.الْْفَْ راَدِ فِ الْمُجْتَمَعِ، وَباِلتَّالِ فَهِيَ وَسِيلَةٌ للِت َّ عَامُلِ بِِاَ فِ الْْيََاةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الِْْ  لِيَّةٌ للِت َّ
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ناَتُ وَالإمُمَيِّزَاتُ  : الإمُكَوِّ نإسَانيُِّ ِ  التَّوَاصُلُ اللُّغَوِيُّ الْإ

  

 لائَِحَةُ الإمَصَادِرِ وَالإمَرَاجِعِ 

 .3669، سنة 3لتطور، ديوان المطبوعات الْامعية، طأحمد مومن، اللسانيات4 النشأة وا -
ابن جِ، الخصائِص، تحقيق4 مُمد علي النجار، دار الكتب المصرية، المكتبة العلمية، الْزء الْول، باب القول على  -

 اللغة.
سوسيْ، علم اللغة العام، ترجَة4 يوئِيل يوسف عزيز، مراجعة النص العرب4ِ مالك يوسف المطلبِ، سلسلة كتب  ود -

 شهرية تصدر عن دار نفاق عربية.
 .1331، سنة 3رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاىره وعللو وقوانينو، الناشر مكتبة الخامْي، القاىرة، ط -
الاجتماعي، مدخل نظري، أستاذ التعليم العالِ بكلية الْداب والعلوم الْنسانية وجدة،  عبد الكريم بوفرة، علم اللغة -

 المغرب، منشورات الْلوكة.
 .3665، أبريل سنة 3عبد الواحد وافِ، علم اللغة، نِضة مصر، ط -
، سنة 1ع، طفداء مُمد َانم، اضطرابات النطق واللغة "أسبابِا...َرق العلَج"، عمان4 دار الْنان للنشر والتوزي -

3611. 
 .09فندريس، اللغة، ترجَة4 عبد الْميد الدواخلى، ومُمد القصاص، تقديم4 فاَمة خليل، ص -
 مُمد سبيلَ وعبد السلَم بنعبد العالِ، اللغة، دار توبقال للنشر. -
 
 

 

 

 
 
 

 

 

   


